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يمظالع هانَ الحبس :قَال نعن العمل بحديث؛ م الجنة، هل هذا يغن ف 330292 ‐ المؤمن له ما يشته

وبِحمدِه، غُرِست لَه نَخْلَةٌ ف الجنَّة ؟

السؤال

ما هو الجمع بين لهم ما يشاءون وقول سبحان اله العظيم وبحمده، فإذا كان الشخص يستطيع أن يطلب ألف نخلة ‐مثلا‐

ف الجنة فهل يترك قول (سبحان اله العظيم وبحمده)، من أجل ذلك أرجو التوضيح ف ذلك ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:ه تعالقول ال مواضع عدة من القرآن أن أهل الجنة لهم ما يشتهون، كما ف ما ورد ف

 جنَّات عدْنٍ يدْخُلُونَها تَجرِي من تَحتها انْهار لَهم فيها ما يشَاءونَ كذَلكَ يجزِي اله الْمتَّقين   النحل/31.

:ه تعالرحمه ال قال الشيخ محمد الأمين الشنقيط

" وقوله هنا: ( لَهم فيها ما يشَاءونَ )، أوضحه ف مواضع أخر، كقوله: ( لَهم ما يشَاءونَ فيها ولَدَينَا مزِيدٌ ) ، وقوله: ( وفيها ما

تَشْتَهِيه انْفُس وتَلَذُّ اعين وانْتُم فيها خَالدُونَ )، وقوله: ( لَهم فيها ما يشَاءونَ خَالدِين كانَ علَ ربِكَ وعدًا مسىو )، وقوله: (

لَهم ما يشَاءونَ عنْدَ ربِهِم ذَلكَ جزاء الْمحسنين )، وقوله: ( ولَم فيها ما تَشْتَهِ انْفُسم ولَم فيها ما تَدَّعونَ ، نُز من غَفُورٍ

رحيم )، إل غير ذلك من الآيات " انته من "أضواء البيان" (3 / 322 ‐ 323).

هذه النصوص لا تبطل ولا تقلل من أهمية النصوص الت وعد اله تعال فيها بشء معين من نعيم الجنة لمن عمل طاعة

( نَّةالج نَخْلَةٌ ف لَه تغُرِس ،دِهمبِحو يمظالع هانَ الحبس :قَال نم ) :قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نابِرٍ، عنة؛ كحديث جمعي

رواه الترمذي (3464) وقال: "هذَا حدِيث حسن صحيح"، وصححه الشيخ الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (1 / 134).

:عن العمل بمثل هذه الأحاديث ، هو أمر غير صحيح؛ للآت ريمة تغنفالقول بأن هذه الآية ال

أولا:

اله تعال هو الذي أخبر بأن للمؤمن ف الجنة ما يشته، وهو الذي رغب بغراس الجنة عن طريق التسبيح؛ فيجب عل المسلم

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/330292/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D9%87%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%87%D9%84-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%BA%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%87-%D8%BA%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%84%D9%87-%D9%86%D8%AE%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/330292/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D9%87%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%87%D9%84-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%BA%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%87-%D8%BA%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%84%D9%87-%D9%86%D8%AE%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9
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أن يمض كل نص كما هو؛ لأن نعيم الجنة وكيفيته من علم الغيب؛ فلا مجال للعقل فيه؛ بل يجب التسليم بذلك.

:ه تعالرحمه ال العز الحنف قال ابن أب

الأوامر والنواه مة فالتسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الح ه وكتبه ورسله، علالعبودية والإيمان بال اعلم أن مبن "

والشرائع. ولهذا لم يحك اله سبحانه عن أمة نب صدقت بنبيها وآمنت بما جاء به، أنها سألته عن تفاصيل الحمة فيما أمرها

به ونهاها عنه وبلغها عن ربها، ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيها، بل انقادت وسلمت وأذعنت، وما عرفت من الحمة

عرفته، وما خف عنها لم تتوقف ف انقيادها وتسليمها عل معرفته، ولا جعلت ذلك من شأنها، وكان رسولها أعظم عندها من

أن تسأله عن ذلك " انته من "شرح الطحاوية" (ص 261).

ثانيا:

له تعال ف كل أمر حمة.

:ه تعالقال ابن القيم رحمه ال

" اله سبحانه حيم لا يفعل شيئا عبثا ولا لغير معن ومصلحة وحمة ه الغاية المقصودة بالفعل، بل أفعاله سبحانه صادرة

عن حمة بالغة لأجلها فعل،  كما ه ناشئة عن أسباب بها فعل، وقد دل كلامه وكلام رسوله عل هذا وهذا ف مواضع لا تاد

تحص ولا سبيل إل استيعاب أفرادها ... " انته من "شفاء العليل" (ص 190).

ولعل من حم هذا الحديث؛ أن هذا النخل لا يشبه النخل الذي قد يشتهيه المؤمن ف الجنة، فلا يدرك إلا بهذا التسبيح؛ وبه

نم   :قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب تعمس ّنفَّان، قال: ان عان بثْميتفاضل أهل الجنة، كما قال أهل العلم عن حديث ع

بنَ مسجِدًا ‐ قَال بير: حسبت انَّه قَال: يبتَغ بِه وجه اله ‐ بنَ اله لَه مثْلَه ف الجنَّة   رواه البخاري (450)، ومسلم (533).

:ه تعالقال ابن رجب رحمه ال

" وأما قوله: (مثْلَه)، فليس المراد أنه عل قدره، ولا عل صفته ف بنيانه، ولن المراد ‐ واله أعلم ‐ أنه يوسع بنيانه بحسب

توسعته، ويحم بنيانه بحسب إحامه، لا من جهة الزخرفة، ويمل انتفاعه بما يبن له ف الجنة بحسب كمال انتفاع الناس بما

بناه لهم ف الدنيا، ويشرف عل سائر بنيان الجنة كما تشرف المساجد ف الدنيا عل سائر البنيان... " انته من "فتح الباري"

.(321 – 320 / 3)

ثالثا:

أن الجزاء الوارد ف أمثال هذه النصوص هو من فضل اله تعال لترغيب عباده ف ملازمة أسباب دخول الجنة؛ فتركها بحجة
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فعل ما يوصل إل اسل والتهاون فالت الجنة؛ هو فهم مناقض لمقصد الشرع وإبطال له حيث يدعو إل أنه سيشتهيها ف

الجنة.

رابعا :

الآيات السابقة الت فيها أن لأهل الجنة ما يشتهون ، لا يصح فهمها عل العموم الشامل لل شء ، فإنه لو اشته منزلة الأنبياء

ون المؤمنون كلهم متساويين فأن ي ن له ذلك ، ولو اشتهاهل الجنة منزلة لم ي ون أعلأن ي ن له ذلك ، ولو اشتهلم ي

نعيم الجنة لم ين له ذلك ... فظهر بهذا أن المراد – واله أعلم – أن المؤمن إن اشته ما يتناسب مع منزلته ف الجنة فإنه

يجاب إل ذلك .

وعل هذا ينبغ أن تفهم هذه النصوص .

فالنصوص عامة ، نعم ، ولن عمومها إنما هو بما يتناسب مع منزلته ف الجنة .

العمل بما رغب فيه الشرع : أن هذا المقام الشريف : لا تبلغه أمنيته ، ولا يشتهيه أن يرزقه ف ون من عاقبة التفريط فوقد ي

الجنة أصلا ، ويصرف عنه لأجل أنه لم يسلك سبيله ، ولم يحقق العمل الموصل إليه .

وبهذا تظهر فائدة هذا الحديث ، فالمؤمن ف الجنة يصرف أن يشته أن تون منزلته ومنزلة من هو أكثر منه عملا واحدة

؛ فلا يعط ما ليس له ، وما لم يبلغه قدره ، ثم إنه أيضا من رحمة اله ونعمته عل أهل الجنة ، أنه لا ينغص عليهم عيشهم فيها

، فلا يقع له فيها أن يشته ما ليس له ، ثم يحرمه اله منه ؛ بل تصرف عنه شهوته من أصله ، ولا تبلغه أمانيه .

واله أعلم.


